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الحمّام الإمبراطوري الكبير
الإهمال يهدد باندثار معلم تاريخي في الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــراطــــوري  ــبــ ــمّــــام الإمــ ــه الــــحــ ــواجــ يــ
ــم  ــالــ ــعــ ــر، أحـــــــــد أعـــــــــــرق المــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة  ــنــــدريــ ــكــ ــــي الإســ ــة فــ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
شـــمـــالـــي مــــصــــر، خـــطـــر الانـــــدثـــــار نــتــيــجــة 
تــجــاهــل  المـــســـؤولـــن وإهــمــالــهــم الــحــفــاظ 
والمــنــاخــيــة،  الطبيعية  الــعــوامــل  مــن  عليه 
الــتــعــديــات عليه، رغــم أهميته  إلــى جــانــب 
ــرازه الــفــريــد. ويُـــعَـــدّ الــحــمّــام  ــ الــكــبــيــرة وطــ
الإمــــبــــراطــــوري الــكــبــيــر والمــــعــــروف بــاســم 
الـــحـــمّـــام المـــصـــري، الــوحــيــد مـــن نــوعــه في 
الإسكندرية، وأحد أقدم الحمّامات العامة 
فـــي مــصــر، وقــــد ظــهــر مــنــذ عــهــد الــبــطــالمــة 
ــل، فــيــمــا تــؤكــد الــشــواهــد المــعــمــاريــة  ــ الأوائــ
القرن  فــي نهاية  وبُــنــيَ  ــس  تــأسَّ المبنى  أن 
عِيد بناؤه بعد الزلزال 

ُ
الثالث الميلادي، وأ

الكبير في عام 535 ميلادياً.
ويــقــول الــبــاحــث فــي الآثــــار حــســن صــلاح، 
وهــــو عــضــو مــؤســســة أحـــفـــاد الإســكــنــدر 
الأكــبــر، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــمّــام 
ــد فــي  الإمــــبــــراطــــوري الــكــبــيــر الــــــذي يـــوجـ
منطقة كوم الدكة بوسط الإسكندرية يُعَدّ 
العريق، ويمثل  شاهداً على تاريخ مصر 
إرثـــــاً ثــقــافــيــاً وحـــضـــاريـــاً لا يُـــقـــدر بــثــمــن. 
الإسكندرية ضمت  أن مدينة  إلى  ويشير 
عــشــرات الــحــمّــامــات الــعــامــة منذ عــام 331 
الأكبر،  أولــهــا الإسكندر  المــيــلاد. بنى  قبل 
الهلينستية  الـــعـــصـــور  خــــلال  وازدهـــــــرت 
 منها ســوى حمّام 

َ
والــرومــانــيــة، ولــم يبق

ــــري وســــــط المــــديــــنــــة الـــــــذي يــحــتــفــظ  المـــــصـ
الآثــار  ل في وزارة  الأثـــري، ومُسجَّ بشكله 
الــرئــيــس  بـــن أشــهــر زواره زوجــــة   مـــن 

ّ
أن

الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــمــــي كـــــــارتـــــــر، وزوجـــــتـــــي 
ــلـــن جــيــهــان  الــرئــيــســن المـــصـــريـــن الـــراحـ
الـــــســـــادات وســــــــوزان مــــبــــارك، وعـــــــدداً مــن 
رؤســاء الــدول وزوجاتهم. ويؤكد الخبير 
المحافظة مسؤولة عن صيانة  أن  الأثــري 
الــحــمّــام الإمـــبـــراطـــوري، وهــــذه مسؤولية 
وطنية تقع على عاتق الجميع، كأحد أهم 
المــواقــع الأثــريــة فــي مــصــر. ويشير إلــى أن 
المصنوع  الأحمر  الطوب  بُني من  الحمّام 
ــرور الـــقـــرون  ــ مـــن طــمــي الــنــيــل. لــكــن مـــع مـ
ــــود حــمــايــة كــافــيــة، وصــــل إلــى  ــــدم وجـ وعـ
حــالــتــه الــحــالــيــة بفعل الإهـــمـــال والــتــأثــيــر 
التعرية  مثل  المناخية،  للعوامل  السلبي 
والأمــــطــــار والــــريــــاح. وتــطــالــب الــســلــطــات 
المختصة باتخاذ إجراءات فورية لحماية 
ــمّــــام وصـــيـــانـــة الـــهـــيـــاكـــل المـــعـــمـــاريـــة  الــــحــ
وتــركــيــب أنــظــمــة الــصــرف المــنــاســبــة، لمنع 
تأثر الموقع بالعوامل المناخية، بالإضافة 
ــات لــلــحــفــاظ  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إلــــــى تـــطـــبـــيـــق اسـ
عــلــى البيئة المــحــيــطــة، وتــعــزيــز الــحــراســة 
والمراقبة المستمرة للموقع بهدف الحفاظ 
على هذا المعلم التاريخي الفريد، وإبرازه 
ــالـــم الإســـكـــنـــدريـــة،  ــم مـــعـ ــ ــد أهــ ــ بـــكـــونـــه أحــ
ولمــنــع أي أضــــرار أخــــرى. مــن جــهــتــه، يــرى 
رئيس لجنة حفظ التراث سابقاً وأستاذ 
الإسكندرية  بجامعة  المعمارية  الهندسة 
الحمام  أن إهمال  الدكتور محمد عــوض، 
المــصــري لــم يكن شيئاً جــديــداً، بسبب ما 
الحفاظ  فــي  الآثـــار  هيئة  بسلبية  وصــفــه 

ــتـــي تــعــانــي  ــة، الـ ــ ــريـ ــ ــمّـــامـــات الأثـ عـــلـــى الـــحـ
تركها في  زمــن بعد  إهــمــالًا جسيماً منذ 
طويلة،  لعقود  خاصة  وملكيات  حيازات 
معالمها  تغيير  مــن  المعتدون  تمكّن  حتى 
والبناء عليها. ويوضح عوض في حديثة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن حـــمّـــام المــصــري  لـ
الـــذي يــعــانــي هــو الآخـــر مــن الإهـــمـــال، هو 
الــحــمّــام الــوحــيــد المــســجــل ضــمــن القائمة 
رقــــم 630  بـــقـــرار وزاري  لــلــهــيــئــة  الــتــابــعــة 
الــحــمّــامــات  لــســنــة 1999، فــيــمــا تــعــرضــت 
إلى  الأخــرى للإهمال، وتحول عــدد منها 
مست معالمها بعدما بقيت في 

ُ
أطــلال وط

اندثارها.  حــيــازات خاصة، ما تسبب في 
المــتــعــاقــبــة  الإدارات  أن  عـــــوض  يـــضـــيـــف 
تهتم بتسجيل حمامات  لــم  الآثـــار  لهيئة 
الإســكــنــدريــة، واســتــمــر هــذا الــوضــع حتى 
عــام 1999، ووُضــعَــت قائمة للحفاظ على 
والقرن  عشر  التاسع  للقرن  المدينة  تــراث 
ــل حمّام  العشرين. وفــي ذلــك الــوقــت، سُــجِّ
ت الحمّامات الأخرى 

َ
همِل

ُ
المصري فقط، وأ

ت باعتبارها آثاراً إسلامية. وعند 
َ
أو حُفِظ

اقتصر  البلدي عام 1890،  إنشاء المجلس 
الــصــحــي وتــنــظــيــم  دوره عــلــى الإشـــــــراف 

إدارة الحمامات فقط. 
ويــــــحــــــذر مـــــــــدرس الـــــتـــــاريـــــخ والإرشـــــــــــاد 

السياحين  المــرشــديــن  ونقيب  السياحي 
السابق، إسلام عاصم، من اندثار الحمّام 
الإمـــبـــراطـــوري الــكــبــيــر وضــيــاعــه مــثــل ما 
حـــدث مــع حــمّــام الـــدهـــب، الــــذي خـــرج من 
الإسلامية  لــآثــار  الــدائــمــة  اللجنة  قائمة 
الإهــمــال  2012 بسبب  عــام  فــي  والقبطية 
الأمــر  أجــزائــه بالمخلفات،  وامــتــلاء معظم 
ــالـــك المـــبـــنـــى مــــن الــحــصــول  ــكّـــن مـ ــذي مـ ــ الــ
عــلــى حــكــم قــضــائــي بــاســتــخــراج رخــصــة 
هــــدم المــبــنــى الــتــاريــخــي. ويــشــيــر إلــــى أن 
الإسكندرية عرفت الحمّامات العامة منذ 
الإسكندر  يــد  على  ق.م   331 عــام  نشأتها 
ــــلال الـــعـــصـــور الــهــلــيــنــســتــيــة  ــ الأكــــبــــر وخـ
والرومانية التي أنشئت قديماً لعدد من 
ــداف، أهــمــهــا الاســتــحــمــام والــنــظــافــة،  ــ الأهـ
وبعضها كان يُستخدَم لعلاج الأمراض، 
إلــى جانب أهــداف أخــرى، وهــي المشاركة 
ــــى دوره غــيــر  إلـ ــة  ــافـ بـــالإضـ المــجــتــمــعــيــة، 
المباشر في نظافة الحيّ. وكانت القمامة 
ــتـــغـــلالـــهـــا وقـــــــــوداً لــتــســخــن  ــمَــــع لاسـ ــــجــ

ُ
ت

مهماً  دوراً  الحمّامات  لعبت  كذلك  المياه. 
ــتـــصـــاديـــة  ــاة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ ــيـ فــــي الـــحـ
إذ  الإسلامية،  العصور  في  والاجتماعية 

كانت شاهداً على أحداث مهمة.
الـــتـــاريـــخـــيـــة  إلــــــى أن المـــــصـــــادر  ويـــلـــفـــت 

المــتــعــلــقــة بــالــبــنــاء المــعــمــاري لــلــحــمّــامــات 
الروماني  العصر  خــلال  الإسكندرية  في 
شِفت 

ُ
بــالــغــة الـــنـــدرة. ورغـــم ذلـــك، فــقــد اكت

بقايا حمّامات متنوعة الأشكال، ما يشير 
إلى أن حمّامات الإسكندرية كانت تتميز 
بخصائص معمارية وثقافية إلى جانب 
ــيـــة بــوصــفــهــا أمــاكــن  وظــيــفــتــهــا الأســـاسـ
ــه عــلــى الــرغــم  لــلاغــتــســال. ويــشــيــر إلـــى أنـ
الحمّامات  ت بعض 

َ
شِف

ُ
اكت فقد  ذلــك،  من 

التي كانت مشتركة بن الرجال والنساء، 
ومنها الحمّام الإمبراطوري الكبير الذي 
يتميز بسماته المعمارية الفريدة، ويُعتبَر 
المعروفة  الرومانية  الحمّامات  أكبر  مــن 
ــا على 

ً
ــان يُــســتــخــدم أحــيــان فــي مــصــر، وكـ

نحو مؤقت من قبل أحد الجنسن فقط، 
اليومية  الــحــيــاة  مــا يعكس جــوانــب مــن 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت. وتــتــحــدث الــبــاحــثــة في 
ــار، آيــة رمــضــان مصطفى، عن  مجال الآثـ
الــرئــيــســيــة للحمّام  المــعــمــاريــة  الــعــنــاصــر 
»العربي الجديد«:  الإمبراطوري، وتقول لـ
ــتـــوي عــلــى  ــدخـــل وفــــنــــاء، ويـــحـ ــنــــاك مـ »هــ
أعـــمـــدة مـــن الــغــرانــيــت الأحـــمـــر وتــيــجــان 
رخــامــيــة بــأســالــيــب كــورنــثــيــة وآيــونــيــة، 
كان  ربما  لتمثال  قاعدة  على  عُثر  كذلك 
نفسه«.  الحمّام  لصاحب  أو  للإمبراطور 
تضيف: »هناك حجرة لخلع الملابس تقع 
على بُعد 5 أمتار إلى اليسار من المدخل 
والــــفــــنــــاء، مــبــنــيــة مــــن الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري، 
وتــحــتــوي عــلــى مــصــطــبــة دائـــريـــة تلتف 
حـــول عــمــود، ربــمــا لــجــلــوس المستحمن 
فـــي أثـــنـــاء خــلــع مــلابــســهــم. كــذلــك تــوجــد 
آثــــار لـــجـــدار مــبــنــيّ مـــن الــحــجــر الــجــيــري 
ربما لتعليق الملابس، وبعد حجرة خلع 
المـــلابـــس يـــوجـــد حــــوض لــغــســل الأقــــــدام، 
ــى الـــحـــمـــام«.  ــ والـــــــذي يــــــؤدي مـــبـــاشـــرة إلـ
الشمالي من  القسم  الزلزال  »دمــر  تتابع: 
الحمّام، بما في ذلك حجرة الماء الساخن 
وحــجــرة المـــاء الــبــارد، ولــكــن لا تـــزال بقية 
حجرات الحمّام وملحقاته قابلة للتعرف 
ــبــــاردة،  إلـــيـــهـــا، وتــشــمــل حـــجـــرة المـــيـــاه الــ
وحــجــرة الــهــواء الــســاخــن، وحــجــرة المياه 
الساخنة، وحجرة السونا، بالإضافة إلى 
مـــرحـــاض«. وتــشــيــر إلـــى وجــــود مــخــازن 
الغرب منها حمّام خاص  للحمّام، وإلــى 
أطفال وحجرة  الحمّام وحمّام  بصاحب 
انــتــظــار، ويــحــيــط بــالــحــمّــام مــن الــخــارج 
له سقف قبوي  الأرض  نفق مبنيّ تحت 
من الحجر الجيري، مفتوح على الأفران 
الجنوبية والغربية بأقواس لتزويد هذه 

الأفران بالوقود.
بدوره، يقول المدير العام لآثار الإسلامية 
بــالإســكــنــدريــة محمد مــتــولــي، لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إن الــحــمّــامــات الــعــامــة الأثــريــة 
ــام  ــمّـ ــــوى حـ ــة لــــم يـــتـــبـــق مـــنـــهـــا ســ ــنـ ــالمـــديـ بـ
ل  واحد فقط، وهو حمّام المصري، ومسجَّ
بــوزارة الآثــار، ويحتفظ بشكله حتى الآن 
إلــى ترميم  منذ ســنــوات طويلة ويــحــتــاج 
ــه »تـــمـــت مــخــاطــبــة  ــ وتــــطــــويــــر«. ويــــؤكــــد أنـ
الوزارة لاستغلال الحمّام كأثر، وبدء خطة 
ــره، فــوضــعــتــه هــيــئــة الآثــــــار ضمن  تـــطـــويـ
برنامج التطوير لترميمه والاستفادة منه 

لجعله مزاراً سياحياً«.

الحمّام الإمبراطوري الكبير )العربي الجديد(

يذكر الباحثون والمؤرخون أن الحمّام الإمبراطوري الكبير يكاد يكون أحد أعرق المعالم التاريخية في الإسكندرية، إلا أن هذه 
العراقة لا تمنحه الحصانة من الإهمال الذي قد يؤدي إلى اندثاره

هوامش

معن البياري

ر، 
ّ
حنانيك، يا حنين. تمهّل في قدومِك. حــاول أن تتأخ

أو اترك قدومك إليّ يصيرُ قليلا. ما بك تفترس وقتي؟ 
تجتاحني ســاعــاتٍ. تــأتــي إلـــيّ كــل مــســاء فــي كــل يــوم. 
فيما  تأسَف،  مُباغتا، وكأنك  تعود  وغِبتَ،  وإذا يحدُث 
 

ّ
 هذا كل

ُ
لا أحتاجك إلا عندما أحتاجك فقط، ولا أفعل

 
َ

ن خفيفاً، تعال
ُ
إليك. على رسْلِك، ك مساء، كما يُخيّل 

 على روحي، 
ً
ببطء، اجعلني أفتقدُك، لئلا تصيرَ ثقيلا

ى 
ّ
ــذا. لــو تتأن ــبّ لــك هـ وأنـــت الـــذي صِــــرتَ هــكــذا، ولـــم أحـ

ما أمكنك أن تفعل. قــرأتُ أنك عاطفة أصيلة في فطرة 
اً، وعاطفة أصيلة في حشاياي. 

ّ
الإنسان، وأنتَ هكذا حق

بــي، وأن تفترس وقتي،  أن تستبدّ  ولكنّ هــذا لا يعني 
كما اصبحتَ تفعل منذ شهورٍ لا أستطيع عــدّهــا؟ لا 
ك ما إذا كنتَ تــزور آخرين بالكثرة هذه كما 

َ
أودّ سؤال

 إلى ماضٍ، إلى صور في 
ُ

 أنك الشوق
ُ

ع معي. أعرف
َ
تصن

جِرا، كان الناس 
َ

الذاكرة، إلى زمن أبعد وديع، لم يكن ض
 ،

ّ
فيه أقــربَ مني وإلــيّ. كانت الأمزجة أصفى، القلق أقل

، الوقتُ وفيرُ، الدماغ أقل كثافة، البركة في 
ٌ
المحبات غزيرة

الموجود وهداءة البال والقناعة بالحال والتفاؤل بالقادم 
ــبــرى. 

ُ
 والــغــبــطــة بـــأفـــراح صُــغــرى وك

ٌ
والــبــســاطــة ســـيّـــدة

أشتاق إلى هذه كلها، وأخرى مثيلات لها، كما كل الناس 
في طبائعها، غير أني لا أريد أن أفرط، ولا أن يبدو الناس 
البعيدون، المقيمون في زمن مضى منذ زمن، يحتلون 
شاشة دماغي، ولا أن أجول كثيرا في صور من الطفولة 
واليفاعة الأولى والصبا وبعض الشباب، ولا أن أسرف 
في استدعاء أيام وأيام، كنا فيها كذا، وكانت فيها الدار 
كذا، وكانت الدنيا غير الدنيا التي صرنا نعرف، كانت 
المدرسة على غير مدارس الأبناء التي صرت أرى، كانت 
إلــى مسامعي، كــان ثمة  أوْزَن مما يصل الآن  الجامعة 
الــدار وجيران في  ألفة في الحارة، مع جيران في يمين 
يسارها. كانت القروش تشتري ما تشتري من البقالة 
الــتــي كــبــرت أمـــام عيوننا. كــان الأبــيــض والأســــود على 
شاشة التلفزيون، بقناتيه، بعد السادسة والنصف إلى 
ما قبل الواحدة ليلا، أبهج مما صــارت الألــوان تأتي به 
على قنوات بلا عدد، آناء كل الليل وآناء كل النهار. كانت 
نشرة الثامنة ليلا كافية لتعرف الــذي يستجد في كل 
بعد  الــذي سيستجد  الأكبر منك عن  وليحدثك  العالم، 
لعبد  كاسيت  كانت حيازة شريط  أسابيع.  وبعد  أيــام 
 لا يحرزها أي 

ً
الحليم أو ذياب مشهور أو أم كلثوم ميزة

أحد من أصحابنا ومعارفنا.
حاصرك، مع 

ُ
 هذه الركاكات بين ظهرانيْك، وت

ُّ
ولكن، كل

كــل هــذه الــــرداءات الــتــي يــضــجّ بها حــاضــرُك، يجعلانه 
عسيراً عثورَك على بهجةٍ في هذا الموضع أو ذلك. كتب 
محمود درويـــش إن الحنين هــو وجــعُ البحث عــن فــرحٍ 
ــرنــا بأننا 

ّ
ســابــق، وإنـــه وجـــعٌ مــن نـــوعٍ صــحّــي، لأنــه يــذك

مــرضــى بــالأمــل وعــاطــفــيــون. ... ربــمــا هـــذا تشخيصٌ 
صحيحٌ، فأنت تأتي بالماضي إليك ليُسعفك في تبرّمك 
در فيه الحال والمـــزاج معاً، وفــي ضيقِك 

ّ
من راهـــنٍ، يتك

ــأن. لكن  ــرابٍ يفيض حــوالــيْــك، فــي غير أمـــرٍ وشـ مــن خـ
المشكلة الأســاس في الــذي قاله درويــش في نــصّ غير 

قليل السطور عن الحنين أنّ من صاحبة شاعر، ومهمّة 
حاضران  والمــجــاز  والحقيقي  المــجــاز.  ملاحقة  الشعر 
في قولة أخرى للشاعر نفسه »الحنين هو زائر المساء 
حين تبحث عن آثارك في ما حولك، ولا تجدها...«. أما 
يذهب  من  منهم  فثمة  بعضهم،  أو  العلماء،  منطق  في 
إلــى أن »الحنين إلــى المــاضــي« يسهم فــي زيـــادة القدرة 
على الابتكار والإبــداع. وقــال واحــدٌ منهم إننا نستعيد 
الذكريات ذات المغزى فقط، ما يزوّدنا بالثقة للمضيّ إلى 
الأمــام. ولعله كان طيّبا من دارســين انشغلوا بهذا كله، 
ق فوائد 

ّ
عندما جــاءوا على فــرقٍ بين الحنين الــذي يحق

نفسيّة قويّة، في قدرته على ربطنا بأنفسنا وأحبّائنا، 
والحنين الذي يجترّ الماضي من دون تفكيرٍ أو تأمل.

لستُ معنيّاً بكلام الشعراء، ولا حتى بحكم الحكماء، 
بالذين  ولا  هما، 

ّ
كل ومنازله  بأنواعه  الحنين  في شــأن 

سمّوا صوت العود عند النقر عليه حنيناً، ولا بالذين 
ــغــتــربــين والمــنــفــيــين 

ُ
اســتــفــاضــوا فـــي مــبــحــث حــنــين الم

ــم. لــســتُ معنيّاً إلا  والمــهــاجــريــن إلــى أوطــانــهــم ودورهــ
بحنيٍن صار مُقلقاً، أخشى أن أصير مريضاً به، ثم 
 إن كنتُ أمضي 

ُ
مريضاً بالأمل بشفاءٍ منه. لا أعرف

إلى هناك، ولا أملكُ غير مناداتي الحنين: على رسلِك، 
ثقل الوقتَ بك. رجاءً.

ُ
، ولا ت

ّ
 الظل

َ
كن خفيف

على رِسلِك أيهّا الحنين

وأخيراً

كتب محمود درويش إن 
الحنين هو وجعُ البحث عن 

فرحٍ سابق، وإنه وجعٌ من نوعٍ 
صحّي، لأنه يذكّرنا بأننا مرضى 

بالأمل وعاطفيون
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باختصار

تطالب السلطات المختصة باتخاذ 
إجراءات فورية لحماية الحمّام 

وصيانة الهياكل المعمارية 
وتركيب أنظمة الصرف المناسبة

■ ■ ■
يحذر البعض من اندثار الحمّام 
الإمبراطوري الكبير وضياعه 
مثل ما حدث مع حمام الدهب، 
الذي خرج من قائمة اللجنة 

الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية 
في عام 2012 بسبب الإهمال 

■ ■ ■
شِفت بقايا حمّامات متنوعة 

ُ
اكت

الأشكال، ما يشير إلى أن 
حمّامات الإسكندرية كانت تتميز 

بخصائص معمارية وثقافية 
إلى جانب وظيفتها الأساسية 

باعتبارها أماكن للاغتسال
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